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العقبات والتحديات التي تواجه تنفيذ أجندة :
في لبنان 2030

 متوفــرة للجمهــور عندمــا وافــق عليهــا مجلــس الــوزراء، ولكــن من
 النــادر إعــداد تقاريــر التنفيــذ، مــا يضعــف المحاســبة والمســاءلة.
ــا ــا، م ــادة إصداره ــق وإع ــة بعــض الوثائ ــرت مراجع ــه ج ــر أن  غي

.يســلط الضــوء علــى مســألة الرصــد والمتابعــة
 وتتضمــن الخطــط الوطنيــة غالبــاً تطلعــات كبيــرة مــن دون
ســبيل فعلــى  واضحــة.  تنفيــذ  طريق/اســتراتيجيات   خرائــط 
الوطنيــة الاجتماعيــة  التنميــة  اســتراتيجية  تتضمــن   المثــال، 
ــوي ــز اجتماعــي ق ــان الصــادرة فــي عــام 2011 محــور تركي  للبن
وتعزيــز العمــال  وحقــوق  والمشــاركة  المســاواة  عــدم   علــى 
 الحمايــة الاجتماعيــة. غيــر أنهــا تبقــى غيــر شــاملة لأنهــا تغطــي
 أربعــة قطاعــات فقــط هــي الصحــة والتعليــم والبيئــة والشــؤون
 الاجتماعيــة. عــاوة علــى ذلــك، فإنهــا لا تقتــرح أهدافــاً واضحــة
 أو اســتراتيجيات إطاريــة لتحقيقهــا. وثمــة ميــل لــدى الــوزارات
ــج ــق نتائ ــتراتيجيات تحق ــاد اس ــة لاعتم ــية فاعل ــراف سياس  كأط
 ســريعة وملموســة. وعليــه فإنهــا تقتــرح سياســات ذات رؤيــة
الاســتراتيجيات مــن  قليــل  لعــدد  ذلــك،  إلــى  الأمــد.   قصيــرة 

.مؤشــرات محــددة زمنيــاً وكميــة مــع أهــداف محــددة
للبنــان والاجتماعــي  الاقتصــادي  الإصــاح  خطــة   وتظهــر 
 )2012ـــــ2025( العديــد مــن الشــوائب فــي هــذا الإطــار وتفتقــر
 إلــى رؤيــة طويلــة الأمــد)2(. وتمتــد هــذه الخطــة لأربعــة أعــوام
 وتحــدد أهدافــاً قصيــرة ومتوســطة الأمــد. كمــا أنهــا لا تذكــر
 وســائل التنفيــذ ولا تقتــرح أهدافــاً كميــة. ولا تشــير الوثيقــة
ــارية ــة استش ــى أي عملي ــاءلة أو إل ــد والمس ــة للرص ــى أي آلي  إل
ــــ جميعهــا مبــادئ رئيســية للنجــاح فــي  فــي تطويــر الاســتراتيجية ـ

ــتدامة ــة المس ــى أهــداف التنمي ــع المحلــي عل ــاء الطاب  .إضف
 بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــكل غيــاب المقاربــة المرتكــزة علــى
 الحقــوق تحديــاً. فعلــى ســبيل المثــال، يطــاول البرنامــج الوطنــي
ــج ــى شــكل برنام ــه عل ــدت صياغت ــذي أُعي ــر )ال  لاســتهداف الفق
 الطــوارئ الوطنــي لدعــم الأســر الأكثــر فقــراً( فئــات معينــة مــن
ــر ــات الأكث ــادة دخــل العائ ــى زي ــز عل ــا يرك ــع حصــراً. كم  المجتم
 فقــراً. ويمكــن بالــكاد لمقاربــة مــن هــذا القبيــل أن تعالــج انتقــال
 الفقــر عبــر الأجيــال وهــو أمــر لا يُعالــج إلا بضمــان الحقــوق
 الاقتصاديــة والاجتماعيــة للجميــع، بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى
ــة ــخ. بالإضاف ــة، إل ــاه النظيف ــم والإســكان والمي ــة والتعلي  الصح
ــتثناة مــن ــات المهمــة مس  إلــى ذلــك، مــا زالــت بعــض القطاع
 جهــد اعتمــاد أجنــدة تنمويــة شــاملة، بمــا فــي ذلــك العمالــة،
ــة، ــة الاجتماعي ــة، والحماي ــع، والزراعــة، والنقــل، والطاق  والتصني
ــى ــوائب عل ــذه الش ــر ه ــا. ولا تقتص ــي، وغيره ــم المدن  والتنظي
ــدو وكأنهــا تشــكل نزعــة مشــتركة  السياســات المذكــورة بــل تب
ــة ــاءة الاســتراتيجيات الموضوع ــال كف ــن الهواجــس حي ــد م .تزي

كمــا أن الافتقــار إلــى بيانــات وطنيــة محدثــة يشــكل عقبــة 
أساســية تعــوق رصــد أهــداف التنميــة المســتدامة وتنفيذهــا. 
مثــاً، ليــس للبنــان بيانــات شــاملة وحديثــة حــول الفقــر )تعــود 
الأرقــام الأخيــرة إلــى عــام 2004( أو الحوكمــة أو عــدم المســاواة. 
وفــي مــا يتعلــق بالوصــول إلــى المعلومــات، ورغــم كــون حريــة 
ــا مــن حقــوق الإنســان  ــة الوصــول إليه تدفــق المعلومــات وحري
ــاً فــي  ــى المعلومــات غائب ــون الوصــول إل الأساســية، مــا زال قان

تركيز على أهداف التنمية المستدامة 1 و8 و10
 يفتقــر لبنــان إلــى هيــكل مؤسســي/حوكمة يتطــرق إلــى تنفيــذ
 أجنــدة التنميــة المســتدامة 2030، ومــا مــن مبــادرات محــددة
ــاً تتولاهــا الدولــة لتنفيــذ الأجنــدة وإضفــاء الطابــع المحلــي  حالي
 عليهــا. ويفتقــر لبنــان إلــى اســتراتيجية تنميــة مســتدامة شــاملة
ــى مســؤولية ــة تتول ــط اســتراتيجي متكامل ــة تخطي ــى هيئ  أو إل
 التنميــة المســتدامة. عوضــاً عــن ذلــك، يــؤدي عــدد مــن الفاعلين
 الرئيســيين أدواراً متكاملــة ومتداخلــة أحيانــاً. ويبــدو أن هــذه
 المقاربــة المجــزّأة قــد أدت إلــى انعــدام فعاليــة ومــوارد ضائعــة
ــؤدي ــد ي ــد ق ــاب الوحي ــيما وأن غي ــي، س ــتوى الوطن ــى المس  عل
 إلــى تكــرار العمــل. كمــا أن المقاربــة المجــزأة قــد تصعّــب وضــع
ــى ــة عل ــات العامل ــع القطاع ــبة وحيــدة تشــمل جمي  آليــة محاس
 أهــداف التنميــة المســتدامة. وقــد تســتثني أيضــاً أصــوات بعــض

ــة.   المجموعــات، خصوصــاً تلــك التــي تُركــت مهمل
ــد مــن  ــت العدي ــة، وضع ــه خــال الأعــوام العشــر الماضي ــد أن بي
ــة المســتدامة. وحــدد  ــة سياســات داعمــة للتنمي ــوزارات اللبناني ال
المتحــدة  الأمــم  لجنــة  عــن   2015 عــام  فــي  صــادر  تقريــر 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا )الإســكوا( العديــد مــن 
الدولــة  فــي  المختلفــون  الفاعلــون  وضعهــا  التــي  الأولويــات 
اللبنانيــة، والمتلائمــة مــع أولويــات التنميــة المســتدامة)1(. وحــدد 
التقريــر الأولويــات الســت الرئيســية علــى أســاس وثائــق وطنيــة 

ــي: ــراً وه ــدرت أخي ــة ص موثوق

• »التوصل إلى نمو اقتصادي مولّد للعمالة؛	
• بناء القدرات المؤسسية والإدارية وتحسين الحوكمة؛	
• تحســين أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة لــكل المجموعــات 	

ومعالجــة عــدم المســاواة؛
• تحقيق أمن الطاقة؛	
• تطوير البنى التحتية والمدن المستدامة؛	
• حماية الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي«.  	

إلــى يفتقــران  وتنفيذهــا  السياســات  هــذه  تخطيــط  أن   إلا 
 مقاربــات قطاعيــة وجغرافيــة شــاملة، وهــي تقتصــر علــى بعــض
ــى مجموعــات محــددة. ــز خــاص عل  التدخــات الهادفــة مــع تركي
 كمــا أنهــا تفتقــر إلــى آليــة شــاملة وتشــاركية. ولا تســمح العمليــة
 بضــم كل الجهــات المعنيــة وبمشــاركة المجتمــع المدنــي فــي
 عمليــة صنــع القــرار. وعندمــا تتــم هــذه المشــاركة، فإنهــا تقتصــر

.علــى التنفيــذ
ــم ــم الأم ــى دع ــاد عل ــات بالاعتم ــة السياس ــداد غالبي ــرى إع  وج
 المتحــدة أو وكالات التنميــة، لكــن السياســات غيــر متاحــة برمتهــا
 للجمهــور، علــى غــرار خطــة إدارة النفايــات الصلبــة فــي عــام
 2014 واســتراتيجية اســتئصال الفقــر. وباتــت بعــض السياســات
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لبنــان. فالوصــول إلــى المعلومــات أساســي لزيــادة الشــفافية 
الديمقراطيــة  وضمــان  العــام  الوعــي  وتعزيــز  والمســاءلة 
التشــاركية. لذلــك يجــب أن يشــكل هــذا الأمــر أولويــة علــى 

جــدول أعمــال الحكومــة اللبنانيــة.

العديــد مــن المحافظــات اللبنانيــة )8، 9(. ويهــدف مشــروع حديــث 
بقيــادة القطــاع الخــاص إلــى توجيــه الاســتثمارات إلــى الشــراكات 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لصالــح مشــاريع البنــى التحتيــة 
للطاقــة وإدارة النفايــات مــن خــال آليــة اســتثمار مهيكلــة )10(. 
عــاوة علــى ذلــك، تشــاركت وزارة الصحــة العامــة مــع منظمــات 
غيــر حكوميــة لإطــاق حمــات تلقيــح وبرامــج وقائيــة، بينمــا 
تشــاركت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة مــع منظمــات غيــر حكوميــة 
 .)6( والمســنين  الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص  الخدمــات  لتقديــم 
ــي مــع  ــم العال ــة والتعلي وفــي عــام 2015، تشــاركت وزارة التربي
العديــد مــن وكالات الأمــم المتحــدة وجهــات مانحــة أخــرى لتوفيــر 
التعليــم المجانــي لجميــع الأطفــال فــي لبنــان، المحلييــن منهــم 

واللاجئيــن، حتــى الصــف التاســع )11(.

ــاء  ــق بإضف ــة ويتعل ــاً يبقــى مــن دون إجاب ــر أن ســؤالاً مهم  غي
الطابــع المحلــي علــى أجنــدة 2030 وترتيــب أولوياتهــا، وهــو دور 
الدولــة اللبنانيــة ككل ومســؤولية وطنيــة حيــال أجنــدة التنميــة. 
ــاع  ــة والقط ــات الدولي ــة والمنظم ــات المانح ــعي الجه ــؤدي س وي
ــة، ويحــدّ  ــذ خطــط التنمي ــارزاً فــي تنفي ــم دوراً ب الخــاص المعول
مــن المســؤولية الوطنيــة واحتمــال تحديــد الاحتياجــات والخيــارات 
المســتفيدين  جانــب  مــن  تلبيتهــا  فــي  بفاعليــة  والمشــاركة 
ــكلات  ــان مش ــه لبن ــك، يواج ــى ذل ــاوة عل ــة. ع ــات المعني والجه
عميقــة تتعلــق بالحوكمــة، مــع فســاد مستشــرٍ، وإفــات مــن 
ــي الشــفافية، وتدخــات  ــى نطــاق واســع ونقــص ف ــاب عل العق
سياســية فــي القضــاء. ووفقــاً لمنظمــة الشــفافية الدوليــة، احتــل 
لبنــان المرتبــة 136 مــن أصــل 176 دولــة بالنســبة إلــى مؤشــر 
الفســاد فــي عــام 2016. وتطــرح شــفافية الموازنــة إشــكالية 
أيضــاً. فآخــر مشــروع موازنــة رســمي وافــق عليــه مجلــس النــواب 
كان فــي عــام 2005، ولــم يعتمــد لبنــان منــذ ذلــك الحيــن 
موازنــة وطنيــة، مــا أدى إلــى هــدر ملاييــن الــدولارات مــن أمــوال 
المكلفيــن )12(. بيــد أنــه فــي عــام 2017، تــم اقتــراح مشــروع 
ــادة  ــدة بهــدف زي ــب الجدي ــة يتضمــن سلســلة مــن الضرائ موازن
الإيــرادات العامــة لتغطيــة زيــادة أجــور موظفــي القطــاع العــام، 

مــن بيــن أمــور أخــرى )12(.

 بالإضافــة إلــى ذلــك، يواجــه لبنــان صعوبــات فــي تشــكيل 
إجــراء  فــي  وكذلــك  عليهــا  والمحافظــة  منتظمــة  حكومــة 
الانتخابــات النيابيــة )1(. ورغــم انتخــاب رئيــس للجمهوريــة فــي 
عــام 2016 بعــد فتــرة شــغور طويلــة وصلــت إلــى 29 شــهراً، 
ــم  ــاد تعانــي جمــوداً سياســياً. وفــي عــام 2014، ت ــت الب مــا زال
تأجيــل الانتخابــات النيابيــة للمــرة الثانيــة وذلــك حتــى عــام 
انتخــاب  ويشــكل  إجراؤهــا.  الضــروري  مــن  زال  ومــا   ،2017
الرئيــس وتمديــد ولايــة مجلــس النــواب انتهــاكاً مباشــراً للدســتور. 
وتــم أيضــاً تعليــق الحــوار الوطنــي الاجتماعــي نظــراً إلــى الشــلل 
منــذ عــام 2005 الــذي يصيــب المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
الــذي يــؤدي دوراً أساســياً فــي تعزيــز الشــفافية والشــمولية فــي 
صنــع السياســة، وذلــك بســبب عجــز الحكومــة عــن الاتفــاق علــى 
أعضــاء جمعيتــه العامــة وتعيينهــم )13(. وفــي هــذا الســياق، 

ــا. ــة وتنفيذه ــط السياس ــكان تخطي ــة بم ــن الصعوب ــح م يصب

ثغرات السياسات

بشــكل عــام، هنــاك عــدد مــن ثغــرات السياســة المحــددة. ففــي 
ــم  ــة، والأمــن الغذائــي، والتجــارة، والصناعــة، ل ــق بالبيئ مــا يتعل
الأخيــرة.  العشــرة  الأعــوام  اســتراتيجية خــال  يتــم وضــع أي 
عــاوة علــى ذلــك، تحتــل أســس الحوكمــة مكانــة متدنيــة فــي 
ــا يجــري التطــرق  ــاً م ــة وقلي ــة والاجتماعي السياســات الاقتصادي
إليهــا صراحــةً. وكمــا يتبيــن مــن التقييــم الوطنــي للإســكوا، لــم 
ــي ســتكون  ــذ الت ــات التنفي ــز آلي ــة لتعزي ــم وضــع خطــة وطني يت
د فــي هــدف التنميــة  أساســية لتنفيــذ الأهــداف بنجــاح، كمــا حُــدِّ
المســتدامة 17. وتتضمــن هــذه الأهــداف بنــاء القــدرات، والتجارة، 
وتماســك السياســة، والشــراكات المتعــددة الطــرف، والبيانــات، 

والرصــد، والمســاءلة.

للتنميــة  الشــاملة  الوطنيــة  والخطــط  الرؤيــة  نقيــض  وعلــى 
المســتدامة، قــام القطــاع الخــاص بالإعــداد لتأديــة دور محــوري 
ــى للخصخصــة مشــروع  فــي هــذا الإطــار. وأعــد المجلــس الأعل
ــي  ــاص. وف ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــراكة بي ــول الش ــون ح قان
العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  تعتبــر  المرافــق،  الدليــل 
والخــاص الوســيلة الوحيــدة المتوفــرة لتمويــل البنــى التحتيــة 
ــة وتطويرهــا، مــع ربــط هــذه المهمــة بمســألة مكافحــة  اللبناني
البطالــة و«هجــرة الأدمغــة« )3(. ومؤخــراً، وفــي إطــار ورشــة 
عمــل وطنيــة حــول كفــاءة التنميــة، رأى الأميــن العــام للمجلــس 
الأعلــى للخصخصــة زيــاد حايــك أن أهــداف التنميــة مــن شــأنها 
فــي حــال تطبيقهــا أن تقــوّي الطبقــة الوســطى كمحــرك للتنميــة 
فــي البــاد. كمــا أشــار إلــى أن المجلــس الأعلــى للخصخصــة 
والاتحــاد  المتحــدة  الأمــم  مــع  بالتنســيق  تنميــة  خطــة  يعــد 
ــذ 15 مــن أصــل 17 هــدف  ــي وأن القطــاع الخــاص ينف الأوروب
تنميــة مســتدامة، وهــو بذلــك يضطلــع بــدور محــوري فــي البيئــة 
الاقتصاديــة الليبراليــة فــي لبنــان عبــر المســاهمة بأكثــر مــن 80 

ــي )4()5(.  ــج المحل ــي النات ــن إجمال ــة م ــي المئ ف

ــن  ــع مجموعــة م ــى شــراكات م ــة عل ــة اللبناني  حافظــت الحكوم
الفاعليــن، بمــن فيهــم المنظمــات غيــر الحكوميــة والأكاديمييــن 
والقطــاع الخــاص. وجــرى بنــاء هــذه الشــراكات لتقديــم مجموعــة 
ــر  متنوعــة مــن الخدمــات، بمــا فيهــا خدمــات الاتصــالات، وتطوي
ــرى )6(.  ــة أخ ــات عام ــة، وخدم ــة الصحي ــة، والرعاي ــى التحتي البن
فعلــى ســبيل المثــال، تعتبــر شــبكتا الهاتــف الخليــوي فــي لبنــان 
واللتــان أنشــئتا فــي عــام 1993 بعــد انتهــاء الحــرب الأهليــة، ثمرة 
شــراكة بيــن وزارة الاتصــالات والقطــاع الخــاص )7(. وخــال هــذه 
الفتــرة، تشــاركت الحكومــة اللبنانيــة أيضــاً مــع القطــاع الخــاص 
ــة  ــاركت الحكوم ــا تش ــة )7(. كم ــد الوطني ــات البري ــث خدم لتحدي
مــع القطــاع الخــاص لإعــادة إعمــار البنــى التحتيــة اللبنانيــة )6(. 
وتوســعت هــذه الشــراكات لتشــمل إدارة شــبكات الميــاه فــي 
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ــت الآن فــي ســنتها السادســة.  ــي دخل ــي طــال أمدهــا، والت ــن الســوريين الت ــداً نتيجــة أزمــة اللاجئي ــان تعقي ــزداد الوضــع فــي لبن ي
ــة  ــى التحتي ــى البن ــد مــن الضغــوط عل ــاد، وتزي ــوازن الهــش فــي الب ــد الت ــاد، وتجه ــى اقتصــاد الب ــر عل وتلقــي الأزمــة بعــبء كبي
الضعيفــة أصــاً. ويقيــم حوالــى 1.5 مليــون ســوري فــي لبنــان، يُضــاف إليهــم عــدد كبيــر مــن اللاجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا، 
واللبنانيــون العائــدون مــن ســوريا، والفلســطينيون الذيــن كانــوا متواجديــن قبــل الأزمــة )14(. ويشــكل هــذا ارتفاعــاً لا يقــل عــن 30% 
مــن مجموعــة ســكان لبنــان فــي آذار/مــارس 2011 )15(. وخلّفــت الأزمــة وقعــاً كبيــراً علــى الفئــات الأكثــر فقــراً فــي لبنــان، مــع إشــارة 
خطــة لبنــان للاســتجابة للأزمــة 2017ـــــ2020 إلــى أن »النــزاع فــي ســوريا قــد أثّــر بشــكل كبيــر فــي النمــو الاجتماعــي والاقتصــادي 
للبنــان، وأدى إلــى تفاقــم الفقــر والاحتياجــات الانســانية، واســتفحال القيــود التنمويــة القائمــة أصــاً فــي البــاد )14(. ويشــدد التقريــر 

أيضــاً علــى القيــود التــي فرضتهــا الأزمــة علــى الخدمــات العامــة والبنــى التحتيــة والرعايــة الصحيــة والبطالــة )14(.

تفتــرض الأزمــة الحاليــة معضلــة يواجههــا تنفيــذ أجنــدة 2030 لاســيما القــدرة علــى الجمــع بين التدخــل الإنســاني والمقاربــة التنموية 
ــوريين  ــن الس ــادي للاجئي ــي والاقتص ــتقرار الاجتماع ــى الاس ــانية عل ــاعدة الإنس ــز المس ــب أن ترك ــة، يج ــن ناحي ــد. فم ــة الأم طويل
والمجتمعــات المضيفــة لهــم علــى الســواء، وينبغــي أن تهــدف إلــى وضــع الشــروط المســبقة والحوافــز لعودتهــم عندمــا يصبــح الأمــر 
ــة واستشــراء الفســاد  ــة السياســية الحالي ــود المؤسســي بســبب الأزم ــاوز التدخــات الجم ــة أخــرى، يجــب أن تتج ــاً. ومــن ناحي ممكن
علــى المســتويات السياســية والمؤسســية والإداريــة. ويمكــن أن يتــم هــذا مــن خــال اقتــراح واعتمــاد وتنفيــذ إصلاحــات مؤسســية 

واقتصاديــة تهــدف إلــى معالجــة التحديــات الهيكليــة والاقتصاديــة.

وبحســب خطــة الاســتجابة للأزمــة 2015ـــــ2016، »لا يمكــن للمؤسســات العامــة تلبيــة الحجــم المتزايــد مــن الاحتياجــات فــي البــاد، 
حيــث إن هنــاك تحديــات تنمويــة كبــرى ســابقة للأزمــة، علمــاً بــأن القطــاع الخــاص يقــدم تقليديــاً العديــد مــن الخدمــات العامــة«. 
كمــا تشــير الخطــة إلــى أن »الأزمــة تتــرك وقعــاً بعيــداً علــى المجتمــع والخدمــات والاقتصــاد فــي لبنــان، ويعتبــر التأثيــر علــى الشــباب 
ــر فــي الخطــة  ــرار هــذا الأم ــم تك ــن بالأزمــة« )15(. وت ــك المتأثري ــى نصــف أولئ ــال والمراهقــون حوال ــل الأطف هــو الاقســى. ويمث
الأحــدث للفتــرة 2017ـــــ2020 والتــي تشــير إلــى أن »مــا لا يقــل عــن 1.4 مليــون طفــل مــا دون 18 عامــاً بمــن فيهــم اللبنانيــون 
ــاً تحــت الخطــر محروميــن وهــم فــي حاجــة ماســة إلــى الخدمــات الأساســية والحمايــة«.  والســوريون والفلســطينيون يكبــرون حالي
وعلــى ســبيل المثــال، هنــاك حوالــى 250,000 طفــل خــارج المدرســة، وقــد فــرض مــن يرتــادون المــدارس الرســمية ضغوطــاً إضافيــة 
علــى المنظومــة الضعيفــة أصــاً للمــدارس الرســمية والتــي تعانــي معــدلات عاليــة مــن الإعــادة والتســرب )16(. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن البطالــة هــي أعلــى بثــاث إلــى أربــع مــرات لــدى الشــباب مقارنــة بالمعــدل العــام، وقــد تضاعفــت فــي بعــض المناطــق اللبنانيــة 
ــر النظاميــة تشــهد ارتفاعــاً، مــا يطــرح  ــة غي ــاً، مــا يشــكل ضغطــاً متزايــداً علــى المجتمعــات المضيفــة. كمــا أن العمال ــر حرمان الأكث
أســئلة حيــال الحمايــة الاجتماعيــة )14(.  وســجل إجمالــي الناتــج المحلــي للبنــان نمــواً بأقــل مــن %3 فــي الســنة منــذ عــام 2011، 
وهــي نســبة أدنــى بكثيــر مــن النمــو المســجل قبــل الأزمــة )17( ) الشــكل1(. نتيجــة لذلــك، شــهد اســتحداث فــرص العمــل فــي البــاد 

ركــوداً )14(.

 الشكل1: نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي للبنان )%( )17(
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ــى  ــة عل ــع الأزم ــاس وق ــة ســوريا وقي ــى أزم ــز عل ــر أن التركي غي
إجمالــي الناتــج المحلــي للبنــان لا يعكــس تعقيــدات الوضــع. 
فالوقــع الســلبي علــى البيئــة، ودرجــة الريبــة المرتفعــة وتأثيرهــا 
الســلبي علــى الاســتثمار وهجرة الأدمغــة، وتدهور البنــى التحتية، 
وانعــدام الاســتقرار السياســي، والتهديــدات المتربصــة بالتماســك 
العنصريــة،  والنزعــات  الأجانــب  كــره  وتصاعــد  الاجتماعــي 
والضغــط علــى ســوق العمــل نتيجــة تأثيــر الاســتبدال، إلــخ 
ــد اعتمــاد اســتجابة  ــار عن كلهــا عوامــل يجــب أخذهــا فــي الاعتب
معينــة. وهنــاك مســألة أخــرى ينبغــي أخدهــا فــي الاعتبــار هــي 
عــدم ثقــة الجهــات المانحــة بالمؤسســات الفاســدة، مــا يؤثــر علــى 
تعهــدات الدعــم فــي أزمــة اللاجئيــن. ويــؤدي النظــام السياســي 
الســيئ الأداء إلــى الإضــرار بســمعة لبنــان كديمقراطيــة عاملــة، 

ــة. ــى خســارة دعــم الأســرة الدولي ــؤدي إل ــه ي والأهــم أن

 الأولويــات علــى المســتوى الوطنــي المأخــوذة فــي
الاعتبــار لتنفيــذ أجنــدة 2030

التــزم لبنــان بأجنــدة 2030 فــي عــام 2015، ولكنــه حقــق تقدمــاً 
ضئيــاً فــي تنفيذهــا إلــى حيــن تشــكيل الحكومــة الجديــدة فــي 
عــام 2017. وخــال هــذه الفتــرة، عملــت الحكومــة علــى إعــداد 
خطــة وطنيــة للتنميــة المســتدامة تتــاءم مــع أجنــدة 2030، 
ولكــن مكيفــة مــع الســياق اللبنانــي، بالتشــاور مــع الــوزارات 
المعنيــة والجهــات الحكوميــة الأخــرى )18(. وفــي 1 حزيران/يونيــو 
2017، دعــا مجلــس الــوزراء إلــى تشــكيل لجنــة وطنيــة للإشــراف 
علــى تنفيــذ أجنــدة 2030. وتعــزز هــذا الأمــر بتوقيــع اتفاقيــة مــن 
جانــب رئيــس مجلــس الإنمــاء والإعمــار والممثــل المقيــم لبرنامج 
ــوان  ــروع بعن ــة بمش ــان خاص ــي لبن ــي ف ــدة الإنمائ ــم المتح الأم
»أهــداف التنميــة المســتدامة فــي لبنــان:  تحليــل الثغــرات وإعــداد 
تقاريــر تقــدم العمــل«. ويهــدف المشــروع المؤلــف مــن عنصريــن 
أولاً إلــى إجــراء تحليــل يتعلــق بأهــداف التنميــة المســتدامة فــي 
لبنــان، وثانيــاً إلــى تقديــم إطــار لإعــداد تقاريــر تقــدم العمــل فــي 

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة )19(.    

العوائق الهيكلية لتنفيذ أجندة 2030

المرافقــة  التنميــة  وأهــداف   2030 أجنــدة  تشــكل  أن  يمكــن 
أداة مهمــة لبلــوغ الحقــوق الاقتصاديــة، لاســيما فــي مــا يتعلــق 
بالهــدف 1 )إنهــاء الفقــر بــكل أشــكاله فــي كل مــكان(، والهــدف 
والمســتدام  والشــامل  النامــي  الاقتصــادي  النمــو  )تعزيــز   8
والتوظيــف الكامــل والمنتــج بالإضافــة إلــى عمــل لائــق للجميــع(، 
والهــدف 10 )تقليــل عــدم المســاواة فــي داخــل الــدول ومــا بيــن 
الــدول وبعضهــا البعــض(. لكــن العديــد مــن أنــواع العوائــق التــي 
تحــول دون تحقيــق هــذه الأهــداف راســخٌ فــي لبنــان خصوصــاً 
ــاء  ــدة: الأشــخاص )إنه ــن رئيســيتين للأجن ــى ركيزتي بالنســبة إل
الفقــر والجــوع بجميــع أشــكالهما وأبعادهمــا، وضمــان إمــكان 
اســتفادة جميــع البشــر مــن طاقتهــم الكاملــة بالكرامــة والمســاواة 
ــاة  ــر حي ــش البش ــكان عي ــان إم ــار )ضم ــة( والازده ــة صحي وببيئ
والاجتماعــي  الاقتصــادي  التقــدم  وحصــول  ورغــدة  مزدهــرة 

ــة(. ــع الطبيع ــم م والتكنولوجــي بتناغ

طالمــا اتبــع لبنــان النمــوذج الاقتصــادي الليبرالــي المكــرس فــي 
الدســتور. وهــو يعتمــد بشــكل رئيســي علــى النظــام المصرفــي 
الإنتــاج  وكان  والســياحة.  منهــا(،  الماليــة  )لاســيما  والخدمــات 
ــد  ــا بع ــرة م ــي فت ــن ف ــبياً. لك ــطين نس ــن ناش ــة قطاعي والزراع
الحــرب )منــذ عــام 1990(، جــرى التركيــز أكثــر علــى الخدمــات 
الماليــة. واعتمــدت إعــادة الإعمــار علــى الاقتــراض المفــرط. 
وأدى هــذا إلــى اســتقرار ســعر الصــرف لزيــادة قدرتــه التنافســية 
ــع  ــاق واس ــى نط ــة عل ــدول النامي ــده ال ــر تعتم ــة ـــــ تدبي العالمي
فــي فتــرات مــا بعــد النزاعــات. ونتيجــة لهــذا الاقتــراض المفــرط، 
ارتفــع الديــن العــام كنســبة مئويــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 
ــه فــي عــام  ــى %205 من ــى حوال مــن %50 فــي عــام 1992 إل
2014 )20(، مــا أجبــر لبنــان علــى اعتمــاد إجــراءات تقشــفية 
ــي.  ــد الدول ــدوق النق ــة بصن ــول الخاص ــروط التح ــن ش ــزء م كج
واليــوم، يســتمر القطــاع المصرفــي اللبنانــي فــي التأثيــر بشــكل 
كبيــر فــي السياســات النقديــة والماليــة الوطنيــة والحكوميــة 
الأخــرى، ويتحكــم فــي المقابــل سياســيون حاليــون أو ســابقون 
وعائلاتهــم أو أفــراد مرتبطــون بشــكل وثيــق بالنخــب السياســية 

ــاع )21(.    ــول القط ــن أص ــبته %43 م ــا نس بم
الاقتــراض  مــن  المحققــة  الرئيســية  الاســتثمارات  اســتهدفت 
المتزايــد إعــادة الإعمــار وقطاعــات الخدمــات وجــرى تفويــض 
المهــام والمســؤوليات العامــة علــى نطــاق واســع لفاعلــي القطــاع 
الخــاص. وتوســعت عمليــة الخصخصــة هــذه فــي لبنــان بدعــم 
لمنــح  الدولــي كشــرط  النقــد  الدولــي وصنــدوق  البنــك  مــن 
ــادة  ــن المجــالات خصوصــاً إع ــد م ــد شــملت العدي ــروض. وق الق
إعمــار وســط بيــروت، وإدارة النفايــات، وخدمــات البريــد، وخدمــات 
ــاء  ــراً إنش ــركتين ـــــ وأخي ــكار ش ــوء احت ــم نش ــالات ـــــ رغ الاتص

المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة فــي طرابلــس.
بظاهــرة  والزبائنيــة  الفســاد  تحكــم  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
الخصخصــة. وبعــد أكثــر مــن عقدين مــن الإصلاحــات الاجتماعية 
ــات المانحــة، عجــز الاقتصــاد  ــة المدعومــة مــن الجه والاقتصادي
اللبنانــي عــن تحقيــق المســتويات المنشــودة مــن التنميــة والحــد 
مــن عجــزه. وتفاقــم الوضــع أكثــر بعــد الأزمــة الســورية عندمــا 
ــت  ــغ ـــــ%13.3، إذ تراجع ــنوي يبل ــدل س ــادرات بمع ــت الص تداع
إلــى  مــن 4.99 مليــارات دولار فــي عــام 2010 قبــل الأزمــة 
2.44 مليــاري دولار فــي عــام 2015 )22(. عــاوة علــى ذلــك، 
ــو الشــامل والمســتدام  ــع النم ــي فــي دف فشــل الاقتصــاد اللبنان

الضــروري لضمــان حقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة أفضــل.
ــكلات الديــن المتفاقمــة، لــم يولّــد الاقتصــاد  وإلــى جانــب مش
ــزاً  ــاداً مرتك ــي اقتص ــة، وبق ــة ولائق ــل كافي ــرص عم ــي ف اللبنان
علــى خدمــات ذات قيمــة مضافــة متدنيــة، وموجهــاً بشــدة، 
النمــو  إعاقــة  وتمّــت  الأجنبــي.  المــال  رأس  علــى  ومعتمــداً 
الاقتصــادي الشــامل بشــكل كبيــر بفعــل التنويــع الاقتصــادي 
ــق  وتركــز النشــاط الاقتصــادي فــي قطاعــات عجــزت عــن تحقي
آثــار إيجابيــة علــى الاقتصــاد ككل، علــى غــرار القطــاع العقــاري 
الــذي يســتحوذ علــى حوالــى %14 مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 
ــات المانحــة  ــة. وفــي الوقــت الراهــن، توصــي الجه )23(، والمالي
وتدفــع فــي اتجــاه اعتمــاد إجــراءات إضافيــة قــد تعــوق كل 
خــال  اعتُمــدت  التــي  الليبراليــة  السياســات  تجــاوز  احتمــالات 

العقــود الماضيــة.
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وتُرجمــت هــذه المســألة فــي الإجــراءات الاقتصاديــة والاســتثمارية الأخيــرة والقائمــة التــي تظهــر التوجــه المحــدد للبنــان نحــو اعتمــاد 
ــار الإصلاحــات الضروريــة فــي  المزيــد مــن إجــراءات الســوق الحــرة والتجــارة الحــرة. ولا يأخــذ هــذا الأمــر بطبيعــة الحــال فــي الاعتب
ــل  ــى تحلي ــة عل ــذه المقارب ــد ه ــات. وتعتم ــة والخدم ــة والزراع ــتراتيجية كالصناع ــة الاس ــات الاقتصادي ــي والقطاع ــاد الوطن الاقتص
اقتصــاد الســوق، مــع التركيــز علــى النمــو كعامــل أساســي للتنميــة، وتاليــاً علــى الأمــن والاســتقرار، لاســيما مــع الضغــوط الحاليــة 
الناجمــة عــن أزمــة اللجــوء الســوري. لذلــك فإنهــا تدعــم باســتمرار تنفيــذ الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والتــي تعتبــر أداة 
أساســية لتحســين الخدمــات العامــة. غيــر أنــه ومــع وضــع قانــون جديــد حــول الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وتمكيــن رواد 
الأعمــال والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، يعجــز صانعــو القــرار عــن تحديــد القطاعــات الاســتراتيجية لاســتحداث الوظائــف.

ــات  ــرام اتفاقي ــي تســتتبع إب ــة والت ــى منظمــة التجــارة العالمي ــان إطــاق مفاوضــات الانضمــام إل فــي إطــار هــذا التوجــه، أعــاد لبن
ثنائيــة مــع العديــد مــن الــدول الأعضــاء وتوســيع الســوق اللبنانيــة. ويقضــي الهــدف بزيــادة القــدرة التنافســية للســوق، ولكــن هــذه 
المفاوضــات تتجاهــل الوضعيــة الهشــة للقطاعيــن الصناعــي والزراعــي علــى الســواء وكذلــك الخدمــات، وتاليــاً الافتقــار إلــى آليــات 

وإجــراءات لحمايــة العمالــة.

العوائق التي تمنع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 1 و8 و10
ــة الخاصــة  ــة والهيكلي ــات النظامي ــة وعــدم المســاواة فضــاً عــن التحدي ــق المتعلقــة بالفقــر والعمال ينظــر هــذا القســم فــي العوائ

ــة. ــة الاجتماعي ــة والحماي ــى غــرار الضريب ــي تشــمل عــدة قطاعــات، عل ــي والمســائل الت ــة للنظــام اللبنان ــة الاقتصادي بالطبيع

العوائق التي تمنع تحقيق الهدف 1: إنهاء الفقر بكل أشكاله في كل مكان
تظهــر مراجعــة بيانــات الفقــر عبــر الســنين، أن التقديــرات تختلــف بشــكل كبيــر، وأن معــدل الفقــر بشــكل عــام لــم يتراجــع علــى مــر 
الســنوات. وأجــرت الحكومــة وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي آخــر مســح وطنــي حــول الفقــر فــي لبنــان بعنــوان »مســح الظــروف 
ــن، مــع الأزمــة  ــك الحي ــذ ذل ــر من ــدل بشــكل كبي ــان تب ــل نحــو عقــد )24(. لكــن »الســياق فــي لبن ــة الأســرة« قب المعيشــية وميزاني
الاقتصاديــة العالميــة فــي عــام 2008، وأزمــة ســوريا والجمــود السياســي الداخلــي القائــم« )25(. وحــدد مســح 2004ـــــ2005  خطــي 
الفقــر الوطنييــن بـــ2.4 دولاريــن )الخــط الأدنــى( و4 دولارات )الخــط الأعلــى(، مــع %28 مــن الســكان الذيــن يعيشــون تحــت الخــط 
الأعلــى و%8 منهــم تحــت الخــط الأدنــى. ) الشــكل 2(. ويقــدر البرنامــج الوطنــي لدعــم الأســر الأكثــر فقــراً ارتفــاع معــدلات الفقــر 
بنســبة %6 بعــد أزمــة اللاجئيــن )14(، فــي حيــن قــدّر تقييــم الوقــع الاقتصــادي والاجتماعــي فــي عــام 2013 أنــه مــع نهايــة عــام 
2014، ســيدخل 170,000 لبنانــي إضافييــن حلقــة الفقــر )26(. ومــن بيــن هــذه الأســر التــي تعيــش تحــت خــط الفقــر الأدنــى، هنــاك 
%45 فــي الشــمال، و%21 فــي البقــاع، و%19 فــي جبــل لبنــان)14,27(، ومــا مــن تمييــز بيــن المــدن والمناطــق الريفيــة. عــاوة علــى 
ذلــك، أدّى النــزوح مــن الأريــاف إلــى المــدن إلــى نشــوء جيــوب فقــر حــول المــدن الكبــرى كبيــروت وطرابلــس فــي الشــمال )5(.  وتظهــر 
ــــ %52.6 فــي عــكار وطرابلــس فــي الشــمال، من  الفروقــات الجغرافيــة بوضــوح عنــد مقارنــة معــدلات الفقــر الأدنــى بيــن المحافظــات ـ
بينهــم %17.7 يعيشــون فــي ظــروف فقــر مدقــع، فــي مقابــل %5.8 فــي بيــروت )5(. وتظهــر خريطــة أعدتهــا المفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن أن بعضــاً مــن المناطــق الأكثــر عــوزاً فــي لبنــان، بمــا فيهــا تلــك التــي تواجــه أكبــر ضغــط علــى 

المــوارد، تقــع فــي شــمال لبنــان، وبعلبك/الهرمــل، وســهل البقــاع، حيــث تســكن نســب كبيــرة مــن اللاجئيــن )الشــكل3( )28(.

 الشكل 2: النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر)24(
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الشكل3: المناطق الأكثر عوزاً في لبنان )28(
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يرتبــط الفقــر فــي لبنان أيضــاً بالمجموعات الاجتماعية المهمشــة 
علــى غــرار ذوي الإعاقــة والمســنين والأســر التــي تعيلهــا النســاء 
)أرامــل غالبــاً(. ومــن بيــن الأســر التــي تعيلهــا النســاء، هنــاك 
%36 محرومــة، فــي مقابــل %23 مــن الأســر التــي يعيلهــا رجــال 
)27، 29(. ويميــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة إلــى أن يكونــوا أفقــر 
مــن الســكان بشــكل عــام، نظــراً إلــى تدنــي مســتويات تحصيلهم 
ــات  ــى أيضــاً. وتواجــه العائ ــة الأدن العلمــي و/أو معــدلات العمال
ــي  ــات ف ــة صعوب ــن ذوي الإعاق ــال م ــا أطف ــي لديه ــرة الت الفقي
ــم الوضــع  ــة. ويتفاق ــة التأهيلي ــة والرعاي ــف الأدوي ــة تكالي تغطي

بفعــل غيــاب نظــام الرفــاه الوطنــي )30، 31(.   

وتــدل مؤشــرات عــدم المســاواة أخــرى مرتكــزة علــى بيانــات 
2004ـــــ2005 علــى أن توزيــع الإنفــاق غيــر متكافــئ بشــكل 
كبيــر هــو أيضــاً، مــع اســتخدام نســبة الـــ%20 الأفقــر من الســكان 
%7 مــن المــوارد، فــي حيــن أن نســبة الـــ%20 الأغنــى مــن 
الســكان يســتخدمون %43 مــن المــوارد، مــا يعنــي أن حصــة 
الأغنــى تــوازي 6 مــرات تلــك العائــدة إلــى الأفقــر )5(. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، ســجل لبنــان 86.1 كمؤشــر جينــي فــي عــام 2016، 
مــا يــدل علــى عــدم مســاواة كبيــرة فــي الدخــل. وبالنســبة إلــى 
التوزيــع بحســب الثــروة، يمتلــك %57.3 مــن الســكان اللبنانييــن 
أقــل مــن 10,000 دولار، فيمــا %0.3 منهــم يمتلكــون أكثــر مــن 
1,000,000 دولار )32(؛ ويمكــن الاعتبــار بذلــك أن %0.3 مــن 

ــاد. ــروة الب ــى نصــف ث ــى حوال ــن يســتحوذون عل اللبنانيي

يشــير توزيــع ظــروف الفقــر الإنســاني والظــروف المعيشــية فــي 
لبنــان لعــام 2004 )24( بوضــوح إلــى الاختلافــات فــي مســتويات 
الحرمــان بيــن المناطــق اللبنانيــة الوســطى )بيــروت وجبــل لبنــان( 
والنبطيــة(.  الجنوبــي  والبقــاع  )الشــمال  الطرفيــة  والمناطــق 
ــت المقارنــة وفــق 24 مؤشــراً فــي خمســة مجــالات هــي  وأُجري
والكهربــاء،  الصحــي  والصــرف  والميــاه،  والتعليــم،  الإســكان، 
والصحــة والوضــع الاقتصــادي. وأكــدت دراســة أخيــرة حــول الفقر 
والحرمــان فــي مدينــة طرابلــس فــي شــمال لبنــان أن الوضــع لــم 
يتحســن خــال الأعــوام العشــرة الماضيــة )الشــكل3(. فــي الواقع، 
أظهــر التقريــر أن %57 مــن الأســر فــي الأحيــاء المســتطلعة مــن 
طرابلــس محرومــة، فــي حيــن أن %26 محرومــة بشــدة، مــع 
كــون الحرمــان الاقتصــادي هــو الأكثــر انتشــاراً )يؤثــر فــي 77% 
مــن الأســر المســتطلعة(، يليــه الحرمــان الصحــي والإســكاني 
)%35 مــن الأســر(، والحرمــان التعليمــي )%25 مــن الأســر( )1( .

ــة  ــا أوكســفام أن »الأســر اللبناني ــرة أجرته ــرت دراســة أخي وأظه
ــر  ــة الدخــل عــادة؛ وتعمــل فــي ســوق العمــل غي ــرة متدني الفقي
النظاميــة فــي قطاعــات الزراعــة والبنــاء والخدمــات؛ وتعتمــد 
علــى الأســواق لتلبيــة احتياجاتهــا الأساســية. وهــي معرضــة تاليــاً 
وبشــكل كبيــر للتقلبــات فــي أنظمــة الســوق؛ وتســجل معــدلات 
تعليــم نظامــي متدنيــة؛ وتعتمــد علــى الآخريــن بشــكل منتظــم 
لتأميــن المعيشــة؛ وتعيــش فــي جــوار بنيتــه التحتيــة فقيــرة 
وخدماتــه ضعيفــة؛ وهــي فقيــرة بنظــر المجتمــع« )25(. وضمــن 
ســوق العمــل غيــر النظاميــة، يتركــز الفقــر فــي القطــاع الزراعــي، 
إذ إن حوالــى %75 مــن المزارعيــن غيــر منتســبين إلــى الصنــدوق 

الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، و%40 منهــم يعتبــرون فقــراء 
)33(. كمــا أن معــدلات الفقــر فــي القطاعــات غيــر النظاميــة 
ــراء  ــاء فق ــي البن ــن ف ــن العاملي ــة، إذ إن %38 م ــرى مرتفع الأخ

.)33(

ــط  ــش الاجتماعــي مرتب ــى أن »التهمي وتشــير الدراســة أيضــاً إل
ــول  ــث إن الوص ــل، حي ــد الدخ ــى صعي ــر عل ــق بالفق ــكل وثي بش
ــى  ــاً، عل ــل منهجي ــم مهم ــش الكري ــة للعي ــوارد الضروري ــى الم إل
ــي  ــر الت ــر الأس ــة. وتعتب ــة والقانوني ــة الاجتماعي ــاس الوضعي أس
تعيلهــا النســاء مــن الجنســيات اللبنانيــة والســورية والفلســطينية 
الأكثــر عرضــة لتقبــع فــي أســفل درك الفقــر. وفي الإطــار الحالي، 
ــة متناقضــة بمــا أن دورهــن  تجــد النســاء أنفســهن فــي وضعي
التقليــدي كمقدمــات رعايــة يتطلــب بقاءهــن فــي المنــزل، فــي 
حيــن أن الضغــط الاقتصــادي علــى الأســر يدفعهــن إلــى البحــث 

عــن عمــل خــارج المنــزل« )25(.

أن  والاجتماعــي  الاقتصــادي  الوقــع  تقييــم  قــدّر  ذلــك،  إلــى 
أكثــر مــن %70 مــن النازحيــن الســوريين، و%65 مــن اللاجئيــن 
ــن الفلســطينيين  ــن اللاجئي ــان، و%90 م ــي لبن الفلســطينيين ف
مــن ســوريا فــي لبنــان يعيشــون تحــت خــط الفقــر )26(. وتركــت 
الأزمــة وقعــاً كبيــراً علــى الأطفــال مــن اللبنانييــن واللاجئيــن 
علــى الســواء، مــع كــون حوالــى نصــف المتأثريــن بهــا مــن 
ــون  ــش 1.4 ملي ــي عي ــن. وينعكــس هــذا ف ــال والمراهقي الأطف
ــان مــن الاحتياجــات والحقــوق  طفــل ومراهــق فــي خطــر وحرم
الذيــن  اللاجئــون  يتحــول  الأزمــة،  اســتمرار  ومــع  الأساســية. 
يســتنفدون مدخراتهــم ولــم يعــد لديهــم وســائل مــدرّة للدخــل 
ــى  ــاق عل ــص الإنف ــرار تقلي ــى غ ــلبية، عل ــات تكيّــف س ــى آلي إل
الغــذاء والتوقــف عــن الإنفــاق علــى التعليــم أو الخدمــات الصحيــة 

للتمكــن مــن تغطيــة نفقــات عائلاتهــم )14(. 

ــة  ــى مقارب ــان عل ــي لبن ــة ف ــة الاجتماعي ــام الحماي ــر نظ ويقتص
ضيقــة للأمــن الاجتماعــي، تعانــي هــي نفســها مــن ثغــرات 
ونواقــص رئيســية بالنســبة إلــى مســتويات الإطــار القانونــي 
والتنظيمــي أو مســتوى التنفيــذ. ومــا مــن سياســة أو اســتراتيجية 
وطنيــة واضحــة حــول الحمايــة الاجتماعيــة، بــل ثمــة مجموعــة 
وحــالات  للأزمــات  الاســتجابة  فــي  المحــدودة  التدخــات  مــن 
الطــوارئ، علــى غــرار برنامــج الطــوارئ الوطنــي لدعــم الأســر 
الأكثــر فقــراً، والصنــدوق الوطنــي للضمان الاجتماعــي، والخدمات 
الاجتماعيــة التــي تقدمهــا بعــض الــوزارات. وقــد تعنــى بالحمايــة 
الاجتماعيــة أيضــاً منظمــات غيــر حكوميــة ومؤسســات اجتماعيــة 
ــن  ــون م ــة )25(، وفاعل ــؤون الاجتماعي ــا وزارة الش ــدت معه تعاق

ــة )34(. ــة الديني ــات الخيري ــة كالمنظم ــر الدول غي

ويشــكل برنامــج الطــوارئ الوطنــي لدعــم الأســر الأكثــر فقــراً 
الــذي يمثــل متابعــة للبرنامــج الوطنــي لدعــم الأســر الأكثــر 
فقــراً واســتجابة لمواجهــة تداعيــات الأزمــة الســورية مزيجــاً مــن 
المســاعدات والخدمــات الاجتماعيــة المقدمــة للأســر اللبنانيــة 
ــة،  ــر الطبي ــة للفواتي ــات جزئي ــكل دفع ــى ش ــداً« عل ــرة ج »الفقي
وإعفــاءات مــن الأقســاط المدرســية، وكتــب مجانيــة، ومســاعدات 
غذائيــة. ويتولــى تمويــل هــذا البرنامــج البنــك الدولــي والحكومــة 
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لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  والمفوضيــة  اللبنانيــة 
اللاجئيــن، فيمــا تنفّــذه وزارة الشــؤون الاجتماعيــة وتغطــي 12% 

ــراً )25(. ــر فق ــن الأكث ــن اللبنانيي م

يعتبــر الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي الــذي أُســس 
فــي عــام 1963 أكبــر مؤسســة ضمــان اجتماعــي عامــة فــي 
لبنــان وهــي تعمــل تحــت إشــراف وزارة العمــل ومجلــس الــوزراء. 
الاشــتراكات  يجمــع  مســاهمة  صنــدوق  المؤسســة  وتشــكل 
ــتفيد  ــك يس ــة، ولذل ــن والحكوم ــل والموظفي ــاب العم ــن أصح م
الاشــتراك  ويســتحوذ  الخــاص حصــراً.  القطــاع  موظفــو  منــه 
فــي الصنــدوق علــى %23.5 مــن الأجــر، مــع تحمــل صاحــب 
العمــل %21.5 منهــا، فيمــا تقــع %2 علــى عاتــق الموظــف. 
ويمكــن الحصــول علــى ثلاثــة أنــواع مــن التقديمــات مــن خــال 
الصنــدوق: تعويــض نهايــة الخدمــة، وضمــان المــرض والأمومــة، 
والتقديمــات العائليــة والتعليميــة. إلا أن الصنــدوق يســتثني مــن 
يعمــل لحســابه والعاطليــن عــن العمــل والعامليــن فــي القطــاع 

غيــر النظامــي )25(.

كمــا أن حوالــى %38 مــن اللبنانييــن ليــس لديهــم أي شــكل 
مــن أشــكال التأميــن الصحــي )35(. وتقــدم وزارة الصحــة العامــة 
تغطيــة صحيــة للعائــات المحتاجــة أو الفقيــرة غيــر المؤهلــة 
الاجتماعــي  للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  إلــى  للانضمــام 
ــد  ــام ق ــاع الع ــوال القط ــن أم ــواع م ــذه الأن ــد أن ه )36،37(. بي
تذهــب إلــى الأغنيــاء أو إلــى أفــراد عائــات السياســيين )37(. 
وقامــت وزارة الصحــة العامــة أخيــراً بخطــوات كبيــرة للتوصــل 
ــي  ــة، فاســتثمرت ف ــة الأولي ــة الصحي ــة للرعاي ــى شــبكة وطني إل
اعتمــاد المراكــز وتطويــر شــبكة تقــدم رعايــة أوليــة بأســعار 

مقبولــة عبــر لبنــان )38(.

إلا أن أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة تــزداد خصخصــة )%82 مــن 
ــى القطــاع الخــاص(،  ــي يذهــب إل الإنفــاق الاستشــفائي الإجمال
مــا يعمّــق الفجــوات فــي قطــاع الصحــة، مــع عــدم تغطيــة 
%53.3 مــن الســكان بــأي نظــام صحــي مهيــكل )39(، فــي 
ــان  ــي الضم ــترك ف ــة لا تش ــوى العامل ــن الق ــن أن %65.5 م حي
الاجتماعــي. ويبقــى الســكان الأكثــر ضعفــاً كالمســنين وذوي 
الإعاقــة والعاطليــن عــن العمــل والعمــال المهاجريــن واللاجئيــن 
والنســاء والمزارعيــن وســواهم مــن العامليــن فــي القطــاع غيــر 
ــة  ــة الاجتماعي ــة الحماي ــة لأنظم ــارج إطــار أي تغطي ــي خ النظام
الأكثــر نظاميــة. فعلــى ســبيل المثــال، فــي إمــكان ذوي الإعاقــة 
ــة مــن خــال  ــدى وزارة الشــؤون الاجتماعي ــن التســجيل ل اللبنانيي
نظــام بطاقــات إعاقــة فــي حــال كانــوا يعانــون مــن إعاقــات 
معينــة، مــا يخولهــم الحصــول علــى الرعايــة ومنافــع أخــرى، 
ولكــن موازنــة الرعايــة لهــذه المجموعــة تذهــب بجزئهــا الأكبــر إلى 
ــة  ــة الضروري ــدلاً مــن الخدمــات الاجتماعي المؤسســات القائمــة ب

ــة الســكانية )30(.   ــدى هــذه الفئ ــر ل ــم الفق ــا يفاق الأخــرى، م

ويقــع عــبء غالبيــة النفقــات الاجتماعيــة علــى الأفــراد والعائــات 
ــى  ــة. ونظــراً إل ــر الحكومي والمؤسســات الخاصــة كالمنظمــات غي
غيــاب النظــام المركــزي للحمايــة الاجتماعيــة الفعالــة، يــؤدي هــذا 
إلــى تعزيــز الممارســات الزبائنيــة )الطائفيــة أو الحزبيــة( )40(. 

وبحســب البنــك الدولــي، يشــكل الإنفــاق الاجتماعــي فــي لبنــان 
حوالــى %21 مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، ويتركــز فــي قطاعــات 
الصحــة والتعليــم والحمايــة الاجتماعيــة. ويغطي القطــاع الخاص 
ــبته  ــا نس ــة م ــي الدول ــا تغط ــاق )%15(، بينم ــذا الإنف ــة ه غالبي
%6 فقــط )40(. ويعــوق معــدل الديــن العــام المــدى الــذي يمكــن 
بــه للدولــة الاســتثمار فــي البرامــج العامــة والاجتماعيــة، خصوصــاً 
مــع توقــع اســتمرار دفعــات الفائــدة فــي الارتفــاع. فــي المقابــل، 
اجتماعيــة موثــوق وعــادل  لنظــام حمايــة  الافتقــار  أن  يبــدو 
يســاهم فــي هجــرة الأدمغــة مــن لبنــان، وهــو عامــل مهــم يؤثــر 
فــي النمــو ضمــن القطاعــات الاقتصاديــة وقطاعــات العمــل )41(.   

 العوائــق التــي تمنــع تحقيــق الهــدف 8: تعزيــز النمــو
الاقتصادي الشــامل والمســتدام

يعانــي لبنــان مــن معــدلات بطالــة مرتفعــة، وعــدم تطابــق بيــن 
ــف  ــر للوظائ ــار كبي ــة، وانتش ــد العامل ــى الي ــب عل ــرض والطل الع
ــي  ــن عام ــواء )42(. وبي ــى الس ــة عل ــودة والإنتاجي ــة الج المتدني
2004 و2007، تــم اســتحداث 3,400 وظيفــة جديــدة فــي الســنة 
فقــط، أي حوالــى أربــع مــرات أقــل مــن الوظائــف المطلوبــة عنــد 
اعتبــار أن نحــو 23,000 شــخص يدخلــون ســوق العمــل ســنوياً 
)43(.  وبحســب البنــك الدولــي، وصــل معــدل البطالــة فــي لبنــان 
إلــى %6.40 فــي عــام 2014 )17(؛ وتقــدّر منظمــة العمــل الدوليــة 
أن هــذه النســبة قــد ارتفعــت إلــى %6.80 فــي عــام 2016. لكــن 
الكثيريــن يزعمــون أن هــذه التقديــرات هــي بالحــد الأدنــى، مــع 
اعتبــار بعــض المنظمــات المحليــة والــوزارات معــدل البطالــة فــي 

لبنــان يتجــاوز نســبة %20 بكثيــر )39، 44(.

ويرتفــع مســتوى البطالــة مــع مســتوى التعليــم، مــع معانــاة 
حوالــى %36.1 مــن خريجــي الجامعــات و%21.8 مــن الطــاب 
الثانوييــن مــن البطالــة، فــي مقابــل معــدلات أدنــى للمســتويات 
التعليميــة الأدنــى )45(. وبالنســبة إلــى النســاء، ترتبــط المشــاركة 
فــي ســوق العمــل مباشــرة بمســتوى التحصيــل العلمــي )5، 
للنســاء   18% بنحــو  الجنــس  بحســب  البطالــة  وقُــدرت   .)45
فــي عــام 2010، وهــي ضعــف نســبة الرجــال )%11(، وكانــت 
غالبيــة العاطليــن عــن العمــل مــا دون ســن 35 عامــاً )45%( 
)5(. وبعبــارات اقتصاديــة، تنــال النســاء أجــوراً أقــل لوظائــف 
متســاوية )خصوصــاً فــي الوظائــف العاليــة المســتوى( رغــم 
ــدى  ــى ل ــة أعل ــإن البطال ــه ف ــل، وعلي ــي الأفض ــل العلم التحصي
النســاء كمــا يتبيــن أعــاه )1(. وتُقــدر فجــوة الأجــور الوطنيــة بيــن 
ــت  ــات بنســبة %6 )46(. وارتفع ــع القطاع ــال والنســاء لجمي الرج
المشــاركة فــي القــوى العاملــة تدريجيــاً خــال الأعــوام الماضيــة 
لــكل المجموعــات )مــع اعتبــار الجنــس والســن( باســتثناء الشــباب. 
وسُــجل الارتفــاع الأبــرز لــدى الشــابات بيــن ســن 25 و34 عامــاً، 
ــد أن  ــاً )45(. بي ــن 54 عام ــى س ــام حت ــكل ع ــاء بش ــدى النس ول
البطالــة تبقــى لــدى بعــض المجموعــات المهمشــة مرتفعــة جــداً 
إذ كانــت حوالــى %94.77 لــدى ذوي الإعاقــة بيــن ســن 18 و64 

ــام 2012 )31(. ــي ع ــاً ف عام

ــر  ــع غي ــغ الطاب ــي، بل ــك الدول ــب البن ــك، وبحس ــى ذل ــاوة عل ع
النظامــي لليــد العاملــة فــي لبنــان %50 فــي عــام 2010، ووصــل 
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عمــال  مــن  و66.7%  المــدن  فــي  العمــال  مــن   48.3% إلــى 
الأريــاف. أمــا »حصــة العمالــة غيــر النظاميــة فهــي أدنــى بكثيــر 
لــدى الفئــات الأغنــى مــن الســكان«، )%82.5 لــدى الخمــس 
الأفقــر مقارنــة بمــا نســبته %35.1 للأغنــى( )47(. ويعنــي هــذا 
أن الغالبيــة الســاحقة مــن المهمشــين الأكثــر حاجــة للضمــان 

ــه. ــن خدمات ــن أي م ــتفادة م ــن الاس ــزون ع ــي عاج الاجتماع

وخلفــت الأزمــة الســورية وقعــاً ســلبياً علــى الاقتصــاد اللبنانــي، إذ 
أبطــأت خصوصــاً نمــو إجمالــي الناتج المحلــي، وكان الوقــع الأكبر 
لهــذا التباطــؤ الاقتصــادي علــى الشــباب الســاعي لدخــول ســوق 
ــة  ــد الأزم ــا بع ــباب م ــدى الش ــة ل ــدل البطال ــا زال مع ــل. وم العم
مرتفعــاً جــداً مــع تقديــرات تشــير إلــى %22 فــي عــام 2013 )48(، 
فــي حيــن مــا زالــت البــاد تعانــي لاســتحداث الوظائــف )43، 45(. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، قــدّر البرنامــج الوطنــي لدعــم الأســر الأكثــر 
فقــراً أن %51 مــن الأســر اللبنانيــة المعــوزة يعيلهــا شــخص 
ــد ارتفعــت  ــدو أن هــذه النســبة ق عاطــل عــن العمــل )14(، ويب
ــم أن  ــوريا. ورغ ــن س ــدة م ــة العائ ــر اللبناني ــق الأس ــبب تدف بس
ــة  ــل بداي ــرى قب ــة كب ــة كانــت فــي الأصــل مشــكلة وطني البطال
ــاً  أزمــة اللاجئيــن )43(، هنــاك ترجيحــات بأنهــا قــد ارتفعــت قلي
بعــد الأزمــة، وأنــه مــع معــدل البطالــة الــذي يبلــغ ضعــف المعــدل 
ــر فقــراً، أدى هــذا  ــة الأكث الوطنــي فــي بعــض المناطــق اللبناني
ــة  ــات المضيف ــى المجتمع ــوط عل ــن الضغ ــد م ــى مزي ــع إل الوض
ــات  ــاء المجتمع ــن أعض ــر بي ــدة التوت ــك، ازدادت ح ــى ذل )14(. إل
المضيفــة واللاجئيــن ضمــن هــذه المجتمعــات نتيجــة المعتقــدات 
ــى ارتفــاع  ــأن تدفــق اللاجئيــن قــد أدى إل التــي لا أســاس لهــا ب
فــي المنافســة علــى العمــل ضمــن القطــاع غيــر النظامــي، بمــا 
أن اللاجئيــن الســوريين يعتمــدون فــي الغالــب علــى العمالــة 

ضمــن هــذا القطــاع )45(.

غيــر  العمــل  ســوق  فــي  الوضــع  أن  الخبــراء  بعــض  ويزعــم 
النظاميــة قــد ســاء بعــد الأزمــة بمــا أن اللاجئيــن واللبنانييــن 
مــن اليــد العاملــة اللبنانيــة غيــر الماهــرة يبحثــون علــى الســواء 
علــى وظائــف فــي هــذه الســوق )26(. لكــن مــا مــن بيانــات 
تدعــم هــذا الادعــاء. وفــي حــال كان الادعــاء صحيحــاً، يبــدو 
النظاميــة  غيــر  العمــل  ســوق  التنافســي ضمــن  الضغــط  أن 
ســيرتفع فــي الشــمال والبقــاع، وســيترك أكبــر أثــر علــى النســاء 
والشــباب والعمــال غيــر الماهريــن اللبنانييــن )35، 49(. وفرضــت 
الإقامــة  سياســات  علــى  صارمــة  قيــوداً  اللبنانيــة  الحكومــة 
ــر  ــم لخط ــل وعرّضته ــى العم ــم عل ــن قدرته ــدّت م ــن فح للاجئي
ــك، ارتفــع العــرض  ــى ذل الاســتغلال والإســاءة)50(. بالإضافــة إل
علــى اليــد العاملــة بنحــو %30 فــي عــام 2013 بســبب التدفــق 
ــارات  ــن ســوق المه ــم ضم ــن الســوريين، وغالبيته ــر للاجئي الكبي
ــر  ــاد التوت ــى ازدي ــذا إل ــطة )26(. وأدى ه ــى المتوس ــة إل المتدني
ــي  ــذي تعان ــأزق ال ــرى أن الم ــي ت ــة الت ــات المضيف ــع المجتمع م
منــه مرتبــط مباشــرة بتدفــق اللاجئيــن الذيــن يأخــذون الوظائــف 

ــا. منه

وخلفــت أزمــة اللاجئيــن الســوريين أيضــاً وقعــاً ســلبياً علــى ســوق 
عمالــة الأطفــال نظــراً إلــى ارتفــاع هــذه العمالــة وتراجــع الظــروف 

الحكومــة  وعملــت   .)51( الأطفــال  هــؤلاء  فيهــا  يعمــل  التــي 
اللبنانيــة علــى تقليــص عمالــة الأطفــال بتعزيــز التعليــم المجانــي 
ــى  ــن )51(، ولكــن حوال ــف طفــل لبنانــي ومــن اللاجئي ــي أل لمئت
250,000 طفــل ســوري بقــوا خــارج المدرســة فــي عــام 2015ـــــ 

   .)50(2016

والأعــداد  لبنــان  فــي  العمــل  فــرص  فــي  النقــص  يشــكل 
المتزايــدة لخريجــي الجامعــات عامليــن دافعيــن رئيســيين يؤثــران 
فــي مســتويات الهجــرة المرتفعــة. وخلصــت إحــدى الدراســات إلــى 
أن %25 مــن الشــباب اللبنانــي الــذي شــمله المســح يرغــب فــي 
مغــادرة لبنــان، وكانــت الغالبيــة مــن جبــل لبنــان )%40( والأقليــة 
مــن النبطيــة )%14( )52(. فــي الواقــع، فــي عــام 2012، كان 
هنــاك 602,280 مهاجــراً لبنانيــاً يقيمــون فــي الخــارج، 27% 
منهــم فــي البلــدان العربيــة، و%33.2 فــي أميــركا الشــمالية، 
و%24.7 فــي الاتحــاد الأوروبــي، و%12.5 فــي أســتراليا. وكانــت 
غالبيــة المهاجريــن مــن الرجــال )%53.6( )53(. وفــي عــام 2015، 
كان لبنــان مــن أوائــل البلــدان المتلقيــة للتحويــات فــي العالــم 
مــع تدفقــات بقيمــة 7.5 مليــارات دولار )54(. وفــي الأعــوام التــي 
ســبقت، ســاهمت هــذه التدفقــات العاليــة فــي ســد العجــز التجاري 

ــرة )45(. ــدت تعامــات كبي اللبنانــي وولّ

ــل ــدف 10: تقلي ــق اله ــع تحقي ــي تمن ــق الت  العوائ
 عــدم المســاواة فــي داخــل الــدول ومــا بيــن الــدول

وبعضهــا البعــض
الإنســان  لحقــوق  الدوليــة  المعاهــدات  غالبيــة  لبنــان  وقــع 
الأساســية ولديــه دســتور يكــرس العديد مــن الحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة. لكــن لا بــد مــن بــذل المزيــد مــن الجهــود للمصادقة 
الاختياريــة،  وبروتوكولاتهــا  الإنســان  حقــوق  معاهــدات  علــى 
خصوصــاً فــي المســائل المتعلقــة بالعمــال المهاجريــن، والاختفــاء 
القســري، والأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة. إلــى ذلــك، وحيــث جــرى 
ــد  ــر العدي ــع تعث ــكالية، م ــذ إش ــى التنفي ــدات، يبق ــع المعاه توقي
ــى  ــبة إل ــان )39(. وبالنس ــوق الإنس ــة بحق ــن الخاص ــن القواني م
اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، صــادق لبنــان علــى أكثــر مــن 
ــــ باســتثناء  ــــ بمــا فيهــا 7 مــن أصــل 8 وثائــق أساســية ـ 50 منهــا ـ
الاتفاقيــات 102 و118 و121 و128 و130 و157 و168 )الخاصــة 

بالعامــات فــي الخدمــة المنزليــة(.

عدم المساواة الجندرية
ــتويات  ــع مس ــي جمي ــة ف ــاواة الجندري ــى المس ــل إل ــم التوص رغ
التعليــم فــي لبنــان ) الشــكل4(، فــإن هــذا الأمــر لا ينطبــق علــى 
ــة. وأظهــر مســح أُجــري فــي عــام  المشــاركة فــي القــوى العامل
2010 أن %24 فقــط مــن النســاء فــي ســن العمــل يشــاركن 
فــي القــوى العاملــة مقارنــةً بـــ%70 مــن الرجــال فــي ســن العمل. 
وشــهدت مشــاركة النســاء فــي القــوى العاملــة ارتفاعــاً تدريجيــاً 
)مثــاً مــن %21 فــي عــام 2007(، مــا يشــير إلــى أن المزيــد مــن 
النســاء يصبحــن ناشــطات اقتصاديــاً مــع الوقــت. وتجــدر الإشــارة 
إلــى أن أعلــى معــدل مشــاركة فــي القــوى العاملــة للنســاء 

ــاً )5، 46(. ــن 25 و29 عام ــة بي ــة العمري )%47( هــو للفئ
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 الشكل4: التعليم العالي بحسب الجندر في لبنان )55(

مــا زال مــن الضــروري القيــام بخطــوات كبيــرة لناحيــة المشــاركة الجندريــة المتوازنــة ضمــن القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة فــي 
لبنــان. فالمشــاركة أكثــر توازنــاً ضمــن القطــاع الزراعــي، رغــم أن هــذا يطــرح أســئلة حيــال عــدم المســاواة والفــرص العادلــة والحمايــة 
الاجتماعيــة. ومــع ســيطرة النســاء علــى القطاعــات المكتبيــة، فــإن مشــاركتهن أقــل بكثيــر فــي قطاعــات علــى غــرار التصنيــع والنقــل 
والبنــاء )الشــكل5( )5، 46(. أمــا أكثــر مــا يلفــت فهــو النقــص فــي مشــاركة النســاء فــي الحكومــة ـــــ نســبة النســاء فــي المجلــس 
ــا  ــا فيه ــدد مــن العوامــل بم ــة بع ــد العامل ــة لمشــاركة النســاء فــي الي ــط النســب المتدني ــي هــي %3 فقــط )17(. ويمكــن رب النياب
النقــص فــي سياســات الحمايــة الاجتماعيــة، وإجــازة الأمومــة، والأجــور والخدمــات الاجتماعيــة. وعليــه تميــل النســاء إلــى الخــروج مــن 
ســوق العمــل ودخولهــا مجــدداً بشــكل أكبــر مــن الرجــال، لاســيما خــال فتــرات الإنجــاب وتربيــة الأطفــال )5(. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
تشــكل العامــات فــي الخدمــة المنزليــة حوالــى ثلــث القــوى العاملــة النســائية فــي لبنــان )45(. ويعنــي هــذا أن حوالــى 250,000 

امــرأة مجبــرات علــى الخضــوع لنظــام الكفالــة وأنهــن لا يســتطعن الاســتفادة مــن حمايــات قانــون العمــل )50(.

الشكل 5: توزيع العمالة بحسب القطاع للذكور والإناث في لبنان )46(
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السياسات الضريبية
اللبنانــي إلــى أن مبــادرة التنميــة المســتدامة كانــت علــى جــدول 
أعمــال لجنــة الأشــغال العامــة النيابيــة فــي فتــرة 2009ـــــ2010، 
ــدام  ــن انع ــي. لك ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــع برنام بالتنســيق م
تبديــل  علــى  المجلــس  أجبــر  القائــم  السياســي  الاســتقرار 
أولوياتــه« )58(. غيــر أن التقريــر نفســه يشــير إلــى عــدم إطــاع 
مجلــس النــواب علــى أهــداف التنميــة المســتدامة وعــدم اتخــاذه 

أي خطــوات لمناقشــتها.

وبشــكل عــام، لا تعتبــر الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة للتوعيــة 
ــذا  ــي ه ــة. وف ــتدامة مرضي ــة المس ــداف التنمي ــى أه ــة عل العام
ذات  المعلومــات  لتعميــم  المتخــذة  الإجــراءات  تعتبــر  الإطــار، 
الصلــة وتعزيــز دور العمــوم غيــر ملائمــة ولا يمكــن الوصــول 
إلــى المعلومــات بشــكل عــام بســهولة. ويظهــر هــذا فــي ســياق 
يثيــر  مــا  المدنــي،  للمجتمــع  المتاحــة  المســاحة  فيــه  تضيــق 
هواجــس كبيــرة. وتتعــرض بيئــة المجتمــع المدنــي باســتمرار 
ــر فــي  ــي تؤث ــى المســتوى الوطن ــة عل لضغــوط سياســات قمعي
فــإن  الجمعيــات والتعبيــر. عــاوة علــى ذلــك،  حريــة تكويــن 
ــى المعلومــات مســألة شــائعة تشــكل  النقــص فــي الوصــول إل

ــراً. ــاً كبي عائق

ــة  ــرات الخاصــة بأهــداف التنمي ــم عــدد مــن المؤتم وجــرى تنظي
المســتدامة فــي مؤسســات أكاديميــة فــي لبنــان. فعلــى ســبيل 
المثــال، اســتضاف مركــز أبحــاث الســكان والصحــة التابــع لكليــة 
العلــوم الصحيــة فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت مؤتمــراً 
إقليميــاً حــول أهــداف التنميــة المســتدامة الخاصة بالصحــة )59(. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، أطلقــت المبــادرة الخاصــة بالمســؤولية 
الاجتماعيــة للشــركات فــي كليــة ســليمان العليــان لإدارة الأعمــال 
فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت مبــادرة شــاملة للبنــان 
ــة،  فــي عــام 2015 تهــدف إلــى تحريــك الجهــات المعنيــة المحلي
علــى غــرار الشــركات ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمجموعــات 
التنميــة  أهــداف  فــي تحقيــق  بأدوارهــا  لتضطلــع  والحكومــة 
المســتدامة علــى أرض الواقــع. واتخــذ المشــاركون معــاً خطــوات 
ــتدامة  ــة المس ــداف التنمي ــذ أه ــو تنفي ــة نح ــا مهم ــرة وإنم صغي
فــي لبنــان. فعلــى ســبيل المثــال، يعمــل مصــرف لبنــان المركــزي 
علــى تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة 1 بالحــد مــن الصدمــات 
والأزمــات الماليــة والآثــار التــي قــد تتركهــا علــى الاقتصــاد، فــي 
حيــن وظّــف أحــد المشــاركين أشــخاصاً مــن ذوي الإعاقــة كجــزء 

ــة المســتدامة 10 )60(.   مــن هــدف التنمي

الإيــرادات  زيــادة  بهــدف  لبنــان  فــي  الضريبــة  نظــام  ــم  صُمِّ
الثــروة ومعالجــة  أداة لإعــادة توزيــع  العامــة وهــو لا يشــكل 
ــدة  ــد بش ــة وتعتم ــر عادل ــة غي ــا أن الأنظم ــاواة. كم ــدم المس ع
علــى الضرائــب غيــر المباشــرة مــن خــال الضريبــة علــى القيمــة 
المضافــة علــى الاســتهلاك والتــي تؤثــر فــي نهايــة المطــاف علــى 
ــرادات  ــر المباشــرة %70 مــن الإي ــب غي ــراء. وتشــكل الضرائ الفق
العامــة وحوالــى %12 مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي مقابــل 
ــج  ــي النات ــل %6 فقــط مــن إجمال ــي تمث الضرائــب المباشــرة الت
المحلــي. وتعتبــر الضرائــب علــى الدخــل الفــردي تصاعديــة جزئيــاً 
وتتــراوح بيــن %4 و%21 مــع دفــع الشــركات محدودة المســؤولية 
معــدلاً مقطوعــاً نســبته %15 )56(. ولا يطــاول نظــام الضريبــة 
فــي لبنــان إلــى الأفــراد الأغنيــاء رغــم تقديــم الحركــة العماليــة 
العديــد مــن الاقتراحــات خــال الأعــوام الثلاثــة الماضيــة للانتقــال 

إلــى نظــام أكثــر عدالــة.

ويبقــى التهــرب الضريبــي عائقــاً كبيــراً مــع تقديــر حجمــه بنحــو 
%70 رغــم وجــود إدارة ناشــطة للماليــة العامــة فــي وزارة الماليــة 

والمصــرف المركــزي.

ــذي مــا زال يتعيــن علــى مجلــس  ولا يخــرج مشــروع الموازنــة ال
النــواب المصادقــة عليــه عــن هــذه القاعــدة، إذ يؤثــر مــرة جديــدة 
ــا يبقــى السياســيون  ــان، فيم ــراً فــي لبن ــر فق ــات الأكث ــى الفئ عل
ــع أجــور موظفــي  ــاً. وبهــدف رف ــر تقريب ــاء خــارج أي تأثي والأغني
القطــاع العــام، يقتــرح المشــروع رفــع الضريبــة علــى القيمــة 
المضافــة مــن %10 إلــى %11، ورفــع رســوم الطوابــع لعــدد مــن 
ــل،  ــرادات والدخ ــى الإي ــب عل ــل الضرائ ــة، وتعدي ــات العام الخدم
ــاً لرفــع الضرائــب. فــي الوقــت  وذلــك مــن بيــن 22 إجــراءً إضافي
نفســه، لــن يطــرأ تقريبــاً أي تغييــر علــى أجــور السياســيين 
ومنافعهــم والضرائــب علــى المصــارف والقطاعــات الأخــرى )12، 

.)12

الوعي لأجندة 2030

باســتثناء القليــل مــن مقــالات الــرأي والقصــص الجديــدة، عجــزت 
ــدة 2030 أو  ــة اعتمــاد أجن ــة عــن تغطي وســائل الإعــام اللبناني
تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة. وبثــت محطــة تلفزيونيــة 
محليــة برنامجــاً يتضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة ولكنــه 
لــم يجتــذب الاهتمــام. فــي ســياق مشــابه، كان هنــاك شــبه 
الحكوميــة، رغــم عقــد وكالات  المبــادرات  أو  للحمــات  غيــاب 
الأمــم المتحــدة العديــد مــن الاجتماعــات، خصوصــاً الإســكوا، فــي 
ــار  ــذا الإط ــي ه ــة ف ــتثناءات القليل ــن الاس ــة. وم ــان والمنطق لبن
ــي  ــاه ف ــة والمي ــه وزارة الطاق ــزو عقدت ــر أي ــول معايي ــاع ح اجتم
مطلــع أيار/مايــو 2016 ذكــر أن الخطــة الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة 

ــتدامة )57(. ــة المس ــوم التنمي ــع مفه ــاءم م 2016ـــــ2020 تت

عــاوة علــى ذلــك، وبحســب التقريــر الســنوي للأميــن العــام 
ــواب  ــي لعــام 2014، »أشــار مجلــس الن ــي الدول للاتحــاد البرلمان

جهود منظمات المجتمع المدني لتحقيق
أجندة 2030

فــي 11 نيســان/أبريل 2016، نظمــت شــبكة المنظمــات العربيــة 
غيــر الحكوميــة للتنميــة والجمعيــة اللبنانيــة لتعزيــز الشــفافية 
بالتنســيق مــع شــراكة منظمــات المجتمــع المدنــي مــن أجــل 
فعاليــة التنميــة وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي ورشــة عمــل 
وطنيــة حــول فعاليــة التنميــة بعنــوان »نحــو تنفيــذ أجنــدة 2030 
للتنميــة المســتدامة: مســاءلة الفاعليــن«. وســلطت ورشــة العمل 
لضــوء علــى مبــادئ التنميــة وضــرورة احترامهــا من جانــب مختلف 
فاعلــي التنميــة فــي لبنــان. كمــا ركــزت علــى مبــدأ الشــراكة بيــن 
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الجهــات المعنيــة لتحســين أداء التنميــة، مــع التركيــز علــى ضــرورة 
المســاءلة، والمســاءلة المتبادلــة بشــكل خــاص، والبحــث عــن 

آلياتهــا، وتعزيــز دور المجتمــع فــي الشــفافية والمســاءلة.

2. إيجاد آلية وطنية مستقلة لضمان التنسيق والرصد )61(
مــن الضــروري بــذل المزيــد مــن الجهــود لمأسســة تنفيــذ أهــداف 
التنميــة المســتدامة. ويتطلــب هــذا إيجــاد هيئة متكاملة مســؤولة 
عــن تنســيق الأجنــدة وتنفيذهــا، علــى أن تضمــن هــذه الهيئــة 
الحــوار الوطنــي والشــامل. ومــن الأساســي اســتكمال الأجنــدة 
ــب أن  ــواء. ويج ــى الس ــة عل ــة والكمي ــرات النوعي ــد المؤش بتحدي
ــع  ــي لجم ــى المســتوى الوطن ــع بحــث صــارم عل ــق هــذا م يتراف
بيانــات محدثــة يمكنهــا أن تشــكل مرجعــاً أو أساســاً لقيــاس 
تقــدم العمــل فــي الســنوات وصــولاً إلــى عــام 2030. وستســاهم 
ــدة  ــى الأجن ــع المحلــي عل كل هــذه الخطــوات فــي إضفــاء الطاب
ــق  ــى تحقي ــة إل ــة الآيل ــات والخطــوات التصحيحي ــد التحدي وتحدي

الأهــداف المســتدامة.

تبعــاً  والشــمولية  والمســاءلة  الشــفافية  مبــادئ  تصنيــف   .3
)61(  2030 أجنــدة  تنفيــذ  خــال  لأولويتهــا 

ــة رصــد قطــاع  ــع الأطــراف المعني ــان مســاءلة جمي ــب ضم يتطل
الأعمــال الــذي تزايــد دوره التنمــوي، ولكــن مــن الضــروري تطويــر 

إطــار تنظيمــي.

للمجلــس  فعــالاً  دوراً  والشــمولية  الشــفافية  تعزيــز  ويتطلــب 
الاقتصــادي والاجتماعــي مــع إدخــال الجهــات المعنيــة كلهــا فــي 

عمليــة صنــع السياســة.

4. مراجعــة السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لضمــان تلاؤمهــا 
مــع مقاربــة التنميــة المرتكــزة علــى الحقــوق )61(

يجــب اعتمــاد مقاربــة جديــدة وشــاملة لمعالجــة عــدم المســاواة 
ــن  ــي. ويتضم ــش الاجتماع ــر والتهمي ــن الفق ــد م ــة والح والبطال
هــذا تحــولاً إلــى الاقتصــاد المنتــج الــذي يعــزز النمــو الشــامل 
التجــارة  سياســات  مراجعــة  هــذا  ويتطلــب  للوظائــف.  المولّــد 
والاســتثمار لتنويــع ســوق العمــل واعتمــاد نظــام ضريبــي يحفّــز 

الإنتاجيــة المحليــة. 

ومــن الضــروري تحويــل المقاربــة الشــاملة للحكومــة الخاصــة 
بالتنميــة ومراجعــة طريقــة النظــر إلــى الحمايــة الاجتماعيــة فــي 
لبنــان. وبمــا أن الحــق فــي الحمايــة الاجتماعيــة جزء من سياســات 
إعــادة التوزيــع، فيجــب أن ترتكــز البرامــج علــى مبــدأ التوزيــع 
العــادل للثــروة. ومــن الضــروري اعتمــاد سياســات اجتماعيــة تعــزز 
ــر  ــي حــق المجموعــات الأكث ــز ف ــة لمعالجــة التميي نطــاق التغطي
ضعفــاً وضمــان اندماجهــا فــي المجتمــع. ومــن الأساســي أيضــاً 
ضمــان اعتمــاد الضريبــة العادلــة علــى أســاس ضريبــة مباشــرة 
تصاعديــة وتجنــب الآثــار الســلبية الناشــئة عــن ارتفــاع الضريبــة 

علــى القيمــة المضافــة.

ولضمــان الحــق فــي العمــل، يجــب تنفيــذ قوانيــن العمــل وينبغــي 
ــة  ــب إزال ــة. ويج ــات الدولي ــع الالتزام ــاءم م ــات تت ــال تعدي إدخ
ــة. ويتضمــن  ــة ومعالجــة الفجــوة الجندري ــواد التمييزي ــع الم جمي
هــذا إلغــاء نظــام الكفالــة الــذي تخضــع لــه العامــات فــي الخدمــة 
المنزليــة ومنــح اللاجئيــن الفلســطينيين وســواهم مــن اللاجئيــن 

التوصيات
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــية لمنظم ــام الأساس ــدى المه ــي إح تقض
باســتخلاص الــدروس مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة علــى 
ــائدة وراء  ــات الس ــي الفرضي ــر ف ــي والنظ ــياق المحل ــاس الس أس
ــى  ــز بشــكل أساســي عل ــي ترك ــة الت ــة الاقتصادي ــاذج التنمي نم
النمــو. وثمــة حاجــة لنمــوذج تنميــة شــامل مرتكــز علــى الحقــوق 
يضمــن آليــات مدمجــة للنجــاح والأدوات الضروريــة للتنفيــذ. ومــن 
ــق أهــداف  ــال الفشــل فــي تحقي شــأن هــذا أن يقــي مــن احتم
التنميــة كمــا كانــت حــال الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة. ففشــل 
الخيــارات الاقتصاديــة الــذي أدى إلــى الانتفاضــات فــي المنطقــة 
يعــود بشــكل كبيــر ـــــ مــن وجهــة نظــر المجتمــع المدنــي ـــــ إلــى 
التركيــز علــى النمــو علــى حســاب أهــداف التنميــة والحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأشــخاص.

وبصــورة خاصــة، مــن المتوقــع أن يطور المجتمــع المدني ويطلق 
آليــة ذكيــة وفعالــة للمشــاركة تجمــع عناصــر التنميــة الرئيســية 
علــى المســتويات الوطنيــة. ومــن شــأن هــذا الأمــر أن يــؤدي إلــى 
نظــام بالمســتوى نفســه مــن الأهميــة للرصــد والمســاءلة فــي 
مــا يتعلــق بأجنــدة 2030. ومــن شــأن آليــة مــن هــذا القبيــل أن 
ترتكــز علــى الاحتــرام المتبــادل والانفتــاح والاستشــارات الواســعة 
النطــاق، خصوصــاً بيــن الحكومــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي، 
وقــد يتعيــن عليهــا إشــراك الفاعليــن علــى غــرار القطــاع الخــاص 

والنقابــات والشــركاء الدولييــن، بمــن فيهــم الــوكالات المانحــة.

البلــدان  ويجــب أن يراعــي تنفيــذ أجنــدة 2030 خصوصيــات 
الناميــة مــن خــال اعتمــاد نمــوذج التنميــة المناســب ـــــ مــع 
ــر  ــى التحري ــز حصــراً عل ــذ ـــــ لا يرتك ــة للتنفي ــة وجزئي أدوات كلي
الاقتصــادي والتكامــل الدولــي، بــل علــى تعزيــز التنميــة المرتكــزة 

ــان. ــوق الإنس ــى حق عل

وبمــا أن حقــوق الإنســان والعدالــة الاجتماعيــة تبقــى محــور 
المجتمــع  الرئيســي لأي أجنــدة تنميــة، يتعيــن علــى  التركيــز 
المدنــي الاســتمرار ـــــ إن لــم نقــل تكثيــف ـــــ فــي مناصرتــه 
علــى المســتويات الوطنيــة لمطالبــة بتنفيــذ الاتفاقيــات الحاليــة 
لحقــوق الإنســان والالتــزام بدعــم الحقــوق غيــر القابلــة للتصــرف 
للمواطنيــن. ويجــب أن ترتكــز المطالبــات القويــة بمزيــد مــن 
المشــاركة فــي صياغــة عقــد اجتماعــي ونمــوذج تنميــة جديديــن 
فــي المنطقــة علــى توســيع نطــاق الحريــات والعدالــة الاجتماعية.

ــن  ــل بي ــوذج متكام ــاد نم ــززة واعتم ــة المع ــزام بالمقارب 1. الالت
الأهــداف والمقاصــد. لقــد حــان وقــت التخلــي عــن التقســيم 
القطاعــي وفصــل الأهــداف عــن خطــط التنميــة العامــة )61(

مــن الواضــح أنــه يجــب وضــع اســتراتيجية وطنيــة لتحقيــق 
.2030 أجنــدة 
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ــة فــي الضمــان الاجتماعــي والحــق فــي الانضمــام  حقوقــاً كامل
إلــى المهــن الحــرة وممارســتها.

ــم  ــز جــودة التعلي ــب معالجــة الفروقــات فــي التعليــم تعزي وتتطل
المــدارس  إلــى دعــم  تهــدف  اســتراتيجيات  الرســمي، وتنفيــذ 
اللاجئيــن  التحــاق  وضمــان  الريفيــة  المناطــق  فــي  الرســمية 

بالمــدارس. الســوريين 

ــارات  ــي خي ــر ف ــادة النظ ــدف إع ــك، يجــب أن ته ــى ذل ــاوة عل ع
السياســة الاجتماعيــة والاقتصاديــة إلــى تحقيــق شــراكة منصفــة 
والسياســات  الخطــط  فــي  تكاملهــن  هــذا  ويتطلــب  للنســاء. 
التنمويــة وتوفيــر المــوارد الضروريــة. ويجــب أن يتمحــور التركيــز 
المخصصــة  الميزانيــة  وخصوصــاً  الميزانيــات  مســألة  علــى 
لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين. كمــا أنــه مــن المهــم إدخــال 
حاجــات النســاء فــي الاســتراتيجيات والموازنــات والبرامــج الوطنيــة 
علــى قــدم المســاواة وعلــى أســاس تصنيــف البيانــات وفــق 

ــس. الجن
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